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11 عصتافاناقسسين» .الا ايا ارا 


عدا حم بن غبدالله السحيم 


طوعا تله . تاتتضكتل 


آله ع دا 00100 حجار ااا 


اعم تله عا نا اج لقاييالنا 


المقدمة 


الحمق لله الدع كيم الإنسان بالايمان» وقثره بالعقل. ولق تجدله كناتر 
المخلونات: عون بلا هوف أو تعيش لغيرضاء يل + سمو 
يفكره, ويعمل عقله. 


ومن هنا قال الله تعالى: (] وَلَقَدْكَرّمَْا بي دم وَحَمَلْنَاهُمْ في ابر وَالبَكِرٍ 


وررنتافة مق الات وتطنانا له علي كثير عقن خلنتا تتضيلا ) 
[الإاسراء:70]. 


هذا التكريم الرباني جهوفي الأضل للأسل» أى لحكين: البوع الإفساني» إلا 


وقد جَعَل الله له اختياراً وأعطاي عقلاً وأوضح له اليستّبيل, وتان 9 
الطريق ] إنّا حَلَفْنَا الإِنْسَانَ مِنْ تُطفَةٍ أَمْسَاح تبْتلِيهِ فَجَعَلْتَاةُ سَمِيعًا بَصِيرًا 
هدتاة الشييل نا شاكرًا وها كقودا [] [الإسان27:-3], 


وقال رت الغزة سبحانه عن هذا الإنسان: [] آله تقعة 2 عتون #* ولتناتا 
وَشَقَتيْن * وَمَدَيْنَاة التَحدَين [] [البلد:10-8]. 


ومن عدل الله وحكفتة إن:ارسل التشل: واتول الكتب, وأقام البيّنات, 
وتصّب الأدلة على وحدانيته. 


فأيّدِ رُسُله بالمعجزات والآيات الباهرات, فلم يَبْق أمام أعداء الوُّسُل - 
بل وأعداء العفْل - إلا المكابرة والمعاتدة. 


فإن إنكار الوحدانية لله دَفْع بالضَّدْرء وصَرب بالوجّه. 
فإن النفوس شاهدة بأن الله ليس له شريك. 


.111١ 5‏ < 
ع لأ لل ل جل لوم 


اع ص قله عا نا اه لقايايالنا 


بل الوجود أجمع شاهد بذلك. 


وقد ضرب الله الأمثلة على ذلك؛: فمن ذلك قوله تعالي: [] لَوْ كَانَ ذ 

ألهة إل الله لَمَسَدَا [] [الأنبياء:22] أي لو كان في الأرض والسماء | 
مُتعددة لقسّدت السماوات والارض: فالعقل والمنطق يقول: إما 71 
يتغلب إله على إله على آخرء فيكون الغالب هو المتفرّد. وإما أن يذهب 
كل إله بما له من َلك ومكان وحَلق, وهنا يفسد أمر السماوات والأرض, 
ولذا قآل رب إلعزة سبحانه: [] مَا انْحَدَّ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وما كَان مَعَهُ مِن إللهِ 
إذا ذهب ال الويما عليخ وَلَعَلا بَعْضههُمْ عَلَى , بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَا 
يَصِفُونَ [] [المؤمنون:91] 


ومن هنا فإننا ندعو كل إنسان مُنصف عاقل أن يتأمل في هذا المعنى, 
وآن تعلع أن دعوة رسول الله محمد [] لم تخرج عن دعوات ن الأنبياء 
السابقين, اك كس ماود ل ا عد تت 
آثارهم, ومن هنا قال رب العزة سبحانه: لفل ها كنت ية من الرشل 1[ 
[الاحقاف:9]. 


وقال رسول الله []: أنا أولى الناس بابن مريم, والأنبياء أولاد علات. ليس 
بيني وبيند نبي . . رواه البخاري و 

وفي رواية لمسلم: أنا أ لك الال اه مريم في الأولى والآخرة. 
قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات: وأمهاتهم شتى, 
ودينهم واحد, فليس بيننا نبي. 


ودغوة رسول الله [] استتجابة لدعوة ابي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 
الضلاة والودلام: جينها 'قال: [لرتكا واتعت فبية رولا مايق تثارو كلرية 
الاوك و كلتية الكتبات والجتهسية ودر نيه إنك الت عير كيف 
[البقرة:129]. 


ص 5 11 | 
ا 8 ب 0102ل ل وجل وواضصوكم 


اع ص تله عا ناا لقاييالنا 


هي بشارة نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 


قال الله تبارك وتعالى: .لا وَإِذ قَالَ عِيسَى اتن مرجم حاقن إاشوافل اي 


رَسُولَ اللَهِ إِلَيَكُمْ مُصَدَُقَا لِمَا بَبْنَ يَدَيّ من التوراة شر يَرشولي ” ا 
عن ادف آنه ارم لاه وبالنيات قالوا مدا سر نون 
[الصف:6]. 


ونحن حن د ضوي يذه الثاره هذا افوس الاترجو الله وتدسموه اجر بنع 
به أعيناً عٌمياًء وآذانا ضصُمّاء وقلوباً عُلفا 


ونضع بين يدي القارئ أعظم ان فى الا [محمد []] ليقف بنفسه 


على بعض البشارات التي وَرَدتْ في الكتب المتقدمة من كتب أهل 
الكتابات: والتي كانت سببا في إسلام الكثيرين من أهل الكتاب. 


كما تضع .بين يديه إشارات إلى البشارات من خلال واقع معاضرية []: 


كما تشهر الى ظريقة القران في إثبات«نبوة محمد []: 
وأشرنا إلى الأدلّة العقلية التي تقتضي صدق نبوة محمد [|. 


وأن دعوته ليست يدعاً من الدعوات؛ وهو لم يُخالِف الإٌّسل والأنبياء في 
أصل الدعوة إلى وحدانية الله وإفراده بالعبودية. 

بل هذا أمر انثفقت عليه الرسالات, وتتابع عليه الأنبياء, وأقرٍ 2 الموحّدون 
على مر الاأزمان. حتى كان ذلك الإقرار في فترات من الزشل: 
كتلك الفترة التي سَبَقتْ قبعثه []. فقد وَجد فيها لي 
يُوحّد الله. ولا يأكل ما ديح لغير الله. وكان هؤلاء كرون عبادة غير الله 


كه 11111 . تلاتلا 0 
اليه >3 - --- عوج الم 


اع ص تله عا نا اج لقايايالنا 


وقد آن أن نترك القارئ مع محاور هذا الموضوع, وهي كالتالي: 
2-1 أغظم إنسان فى العالم في القرآن والستة: 
2< أعظم إنسان في العالم في كتب أهل الكتاب. 


[ أعظم إنسان في العالم في القرآن والسنه ] 
محمد [] فى الشرآن والمفة 


لقد قرر الله في كتابه الْمُبِينِ : ثبؤة نه محمد [] يطوق كشيرة قكنة عد " 
يعرّف بها كمال صدقه [, تاختر أنه صدى الور سلين» ودّعا إلى ما دّعوا 
إليه, وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد [|, وما نُزهوا 
عنه من النواقص والعيوب فمحمد د أولاهم وأخحقهم بهذا التنزيه,, وأث 
شريعته مَهيمنة على جميع الشرائعء, وكتا تابه مُهيمن على كل الكتب, 
فجميع محاسن الاديان والكتّب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الِدّين. وقاق 
عليها يمحاسن وأوصاف لو تُوجَّد في غيره, وقرّره نبوته بأنه أميّ لا يكتب 
ولا تقشراء. ولا حالسن أحذا من اهل العلم بالكب: السيابفة: بل لم بفها 
الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس: والجن على أن 
يأتوا بمثله ما أتوا, ولا قدّرواء ولا هو في استطاعتهم, ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراء وأنه مُحال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه. أو مُتقوّل, أو 
متوّم فيما جاء به. وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع, وقرّر ذلك بأنه 
تخير بقصدن الاننياء السنابقين مظولة على الوحه الؤاقة الذى لا ستريب 
فيه أحد, ثم يُخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا الابما أتاه 

من الوحيء,كمثل قوله تعالى لما كر قصة موسى مَطؤلة: [] وَمَا 
نت يجاني الحور إذ اننا ون رشقة مث رَبك []: لا وَمَاء, كنت يججانب 
النذوت ١|‏ نهنا إلى فوشي الأهر ن. روكها دن قوله لا وما كنت لَدَبْهم |؟ 
تلقون افلافية اسم تكثل مرتة وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ لاه ولما ددر 
قصة يوسف وإخوته ممطؤلة قال: ل وَمَا كنت لديو عم إذ احمقوا | مَرَهمْ وهم 
كرون 1 


فهذه الأموز والاعتازات المفظلة القي تفكلها تفصيلا لم تمكن أل 
الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا مُعارّضته - من 
أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقّاً. 


نم 


0 ا - 
اليه ع8 د : 1 شاك 


اع ص تله عا نا اج لفايايالنا 


وتارة يقرّر نبوته بكمال حكمة الله .وتمام قُدرته, وأث تأييدة لرسوله., 
وتصره على أعدائه, وتمكينه في الأرض موافقق غاية الموافقة لحكمة 
الله, وان مَن قَدَح في رسالته فقد قَدَح في حِكمّة الله وفي قُدْرَته. 


وكذلك تخره وابيده الشاهر على الأهم الذين هم أقوى اضل الأرض من 
بات رسالته, وأدلة توحيده, كما هو ظاهر للمنا قلي 


وتارة يقرّر نبوته ورسالته بمارحارّه من أوصاف الكمال, وما هو عليه من 
الأخلاق الجميلة, وآن كل شق عال سام قرسو إلله [] منه أعلاه 
الحوف: أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين؛ وال فى 
المختار من الْخَلق أجمعين؟ 


وتارة يَقرّرها بماهو موجود في كب الأولين, وبشارات د الأنبياء 
والمرسلين, إما باسمه العلم, او باوصافه الجليلة, وأوصحاف كته 
وأوضاف ديبنه. 


وتارة يَقرّر رسالته بما اخثر ية.من القيواي العاضية: والغيوب المستقبلة, 
التي وَقَعتٌ في زمانه, والتي لا تزال تقع في كل وقت, فلولا الوحي ما 
وصل إليه شيء من هذاء ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. 


وثارة ثقذرها بحفظه إبام وقصضعفقه له من العلق: مع كالب الأعتداء 
وضغطهم, تددم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم » ٠‏ والله بيبعصمه:, 
وبمنعه : وينصره : إوما ذاك إلا لأنه رولك عقا وأهينة غعلنق وميه . 


ونارة تقزر رسالتم يزكر عظم ها جاءيهة: وهو القران اذى الاتامة 
َال مِن بين َيه ولا مِنْ حلفم تيل من كيم خميد) وتحذى أعداءه 
من كقير به أن خانوا مله أو تغشن تسور متلية أن تسجورة واحدة: 


م ' لنع له اكت ب 3 
الوه عه 1 1 - ل افا 


اع و تله عا نا اج لقايايالنا 


فعجزواء ونكصواء وباؤوا بالخيبة والفَسَل! وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته, 
واجلهاء واعمها 


وتارة يُقرّر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات. وما أجرى له من 
الخوارق والكرامات الدالة - كل واحد يمفرّده منهاء فكيف إذا اجتمعت - 
على أنه رسول الله الصادق المصدوق, الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو 
إلا وحي يوحى. 


وتارة يُقرّرها يعظيم شفقته علىٍ الْحَلّق, وحُنوّه الكامل على أيّته, وانه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم, وانه لم يوجدء ا يُوجَد أحد من الَلق أعظم 
شفقة وبر وإحشاناً إلى الخلق منه: واثار ذلك ظاهرة للناظرين. 


فهده الأغور والحارق. قد انبر اللكمن دكررها في كتاني وقديها يتياران 
متنؤعة, ومعاني مفضلة, وأشاليتي عجيبة: وأمثلتها تفوق العد والإحصاء ١‏ 
ابطوله من القاعدة السابعة من.: ١‏ القواعد الحسان المتعلقة بتفسير 
القران " للشيخ السعدي رحمه الله ]. 


فهذه الأصور التى قرّرها الشيخ وبسطها هي من الأدلة العقلية المتفقة مع 
الأدلة النقلية, فالله تبارك وتعالى خاطب العقولء ولذا تعى على العرب 
انهم لا تعيلون فقولهم فى رسالةمحمة []: وفيما جاء به رسول الله 
عليه الصلاة 0 فمن ذلك: / 7 
قوله تعالى: [ أَلَمْ يُؤْحَدْ عَلَيْهُمْ مياق الكتاب أن لا : إلا 
العف وقريشيوا ها 0 وَالذاة الأعدة 5 + للزية عقوتن أقلا تفقلون [] 
[الأعراف:169]. 


وقوله عن وجَل؛ [] لقة أتزلتنا التكع كتانا فيه وكدكة أقلا تفيلوة ) 
[الأنبياء:10]. 


إلى غير ذلك من الآيات التي خاطبت عقول الناس.ء أفلا ترون إلى هذا 


النبي الذي أرسل إليكم, لم يكن قبل اليوم يتلو من كتاب |] وَمَا كنت تثلو 
من : قبلِه م مِنْ كِتَاب وَلا توا بِيَمِيذنك إِذَا لارتّات الفتطلوة 51 [العنكبوت: 
8 


كما أن :هذا النبي الذي أرسِل إليكم ليث فيكم سنين عددا قبل بعثته. 
فأنتم تعرفون خُلْقَه. وتعرفون أمانته, وهو ذو نسب فيكم, بل هو من 
أشرافكم. 


هذا خطاب للعقول السليمة أن تتفكّر وتتأمّل قبل أن تُكدّب هذا الرسول 
الذي ياسهم باباء الغيب: والتي لم تجدوا لها َذقغ: إلا أن تدقع في 
الصّدّرء ويُقال عن الشمس في رابعة النهار ليس دونها غيم: هذا ليل! 


فمن ذلك أنه أخبر بنبأ عَلَبة الوم - النصارى - فيما بعد. وذلك في أَمَدٍ 
قريب: 

ل عُلِبَتِ النُومُ * فِي أذتي الأَرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي يصع 
سين لِلَهِ الأمْرْ مِنْ قبل وَمِن بَعَدٌ وَيَوْمَئِذ يَهْرَحُ الْمُؤْهِ مِدُونَ * بتر الله 
يَنْضْرٌ مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَّحِيمُ * وعد الله لا تخلف الله وَعْدَءُ دلكة 
أَكْثَرَ التّاسِ لا يَعْلَمُونَ لأ [الروم:6-2]. 


وقد وَقَع هذا خلال الزمن الذي جاء به الوحي, والذي حُدّد ب (يضع سنين) 
من الثلاث إلى التسيع سنوات 


ودارت الايام, ودّالتث الرّوم قلنئن فارس, وانتصرث الروم من بعد غلبهم. 


هك .لولتالة. نم 
اوه - 711012020 -- وجل صم 


هذه آيات باهرات, ومعجزات ت ظاهرات, لم يستطيعوا دفعها ولا ردذها في 
حقيقة الأمر, وإنما رذوها ظلما وك 5, 8 ر : : 


سين 1 [التسل :13, 14]. 


ثم يُذكرهم مع جحودهم, بأن هذا النبي لو كان كاذياً لم يُمكّن له في 
الأرض. ولا تضصّره الله على أعدائه, فقال تعالى: [] إِنه لَقَولَ وقول 5سريم 
* وَمَا هُوَ يِقَوْلٍ سَاعِرٍ قَليلاً مَا تُؤْمِنُونَ * ولا حال كَاهِن كلراك ا رُونَ 
كرمعل هرد زب العالمين © ولو تقول غَلينا تقض الاقاويل * لأعذنا م؟ 
بالبقين * نم لقطكتا عنة الوبمن (] [الحاقة:40 -46]. 


وهذه أدلة عقلية تُخاطب العقول إن كانت تعِي! 

كيف تمدن الله لمن كدب عليه؟ 

وكيف يَنصر الله من رَّعم أن الله أرسله؟ 

زاغ لو كان كاذنا على الله لقضهه ولم تمكن لددولم تتصره) 


فإن سُنّة الله أنه يأخذ الظالم أخذ عزيز مُقتدر, وأنه يُملي للظالم فإذا 
احدة 1 يُفْلنُه والله لا يُحب الظالممين, ولا يُحب الكاذبين, ولا يُصلِح أعمال 
المفنيدين» قال تعالى: ]] إن الله لاأتخلة عَعْلّ الفتسديق [] [نونمن: 
81]. 


وقد نصر الله نبيِّهِ مُحمدا لأء وأظهور صدقه: ايده غلى أعدائه, 00-0 
عليهم, حتى طاطات أمامه رؤوس الجبابرة, وحخضعت له صناديد قريش 
وتلّغتٌ دعوته المشارق والمغارب, واعترف بصدقه القريب والبعيد, 
والعدو القحارب: 


شبكة .طوعاتالة. 3 
أ + 57727020203220 -- عجر ووضصوم 


اع و تله عا نا اج لقايايالنا 


وقد صدّقه أهل الكتاب. وعرفوه بصفاته المذكورة في كتبهم. 


روى البغاري من طريق غطاء بن سان قال لقيت عبد الله بن عضرو بن 
التور أة. قال: أخل والله إنه لعموضوب في الكوراة بخص ستيه في 
القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وجرزا للأميين, 
أنت عبدي ورسوليء سَمِيتُكَ المتوكل: ليس بفظ ولا غليظ ولا سَحّاب في 
الأسواق, ولا يتدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر, ٠‏ ولن يقبضه الله حتى 
يُقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. ويفتح بها أعينا عٌمياء وآذانا 
صُماء وقلوبا عُلفا. 


ومِن هنا فإننا تُخاطب العقول التي تعي أن تتأمل في حياة ذلك الرجل 
العظيم, الذي شهد بنيوته كل مُنصف من أهل الكتاي, كفيد اللفين سلاه 
الذي كان جردا اسم لها راع وج الي متهد ). فقال قوم رول 
الله ا فجئث في الناس لأنظر إليه. فلما استئبث وجه رسول الله 
عَرَفِتٌ أن وجهه ليس بوجه كذابة. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن 
ما 


جه. 


وقو الذي قال الله في شأنه: ] وشهة شاعة مز تني إشراتيك على عثلهة 


قَامَ ل ذهب غير واحد من المفشرين إلى أن المقصود 


فهو قد شهذ شهاذة الحق: وأخبر أن صفة النبي [] في التوراة: 
وشهد كذلك هرقل (رئيس النصارى في زمانه) بصدق نبوة نبينا محمد []. 


فإنه لما جاء كتاب نبينا محمد [] إلى هرقل - عظيم الوم - لم يَقُل: هذه 
رسالة خاضة بالعرب: ولا بالاعراب: كما لم تقل: هذا غير ضصادق: وإنها 


م ' لنع لج تختكتاة يي 3 
الوه جه د 1 - ل افا 


اعم تله عا نا اج لقاييالنا 


قال لابي نينفياق .وكات ابو سفيان انذاك شرك -#.فإن كان :ها شول 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين, وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن 
أنه منكم: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشسّمتٌ لقاءه. ولو كنْث عنده 
لغسلث عن فذعى رواة البخارف ومسام : 


سورة مريم و ع و كد ام 00 م 
مصاحقهم حين:سمعوا ما تلن عليهم» ثم قال التجانتني؟ إن:هذا والله 
والذي جاء به موسى ليخرح من مشكاة واحدة. رواه الإمام جمد 


كما شهد بنبوة نبينا محمد [] غير واحد من اليهود. مع أنهم لم يُؤْمِنوا , به إلا 
انهم اعترفوا أنه هو الذي ذكر ووصف في الثوراة. 


جا 00001007 
شهدت اليهود بصدق نبوة نبينا محمد لا. 
قال الله عز وجل: وَلَمَا جَاءهُمْ كِتَابٌ مُّنْ عند الأ مُصَدَّقْ لها مَعهمٍ 


وكاتوا من كَبْلٌ يَسْتَفْنِحُون عَلَى الذين كقرواً قِلَقَا جَاءهُم كا غَدَفوا كقروا 
بِهِ فَلَعَتَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ [. 


وعن أنسن رضي الله عته قال: كان غلام يهودي يخدم النبي [] فمرض, 
فأتاه النبي [] يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو 


عنده, فقال له: أطع أبا القاسم [)., فَأَسْلَمَ, فخرج النبي [] وهو يقول: 
الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. 


فهذا اليهودي أمر ابنه أن يُطيع أبا القاسم. مما يدل على أنه يعلم في 
قرارة نفسه بصدق نبوة النبي . 


وخاك سلمة بن سلامة بن .وفقش + وكان من اصحات. يدر +.قال» كتان لنا 
حا من هود د بتي كيد لشول قال فخرج علشا يوما :من ينتته قبل 
مبعث النبي [] ببسير قوقف: على مجلس عيد الأسهل. قال.:ستلمة: .وأنا 
يؤفتة أخدن. من :فيمعينا على بردة مضظكعها فبيا بقفاء أهلى فذكر 


نم 


سن 5 .هلله ملاتا 0 
لي ل>95- ل 5 - ا 1م 


اعم تله عا نا اج لقايايالنا 


البعثه والقنامة والحساب والعتران والحقة: والتان ققتال ذلك لقدوم اهل 
شرك أصعاب أونان لايرون أن بعنا كائن تعد الموك» فقالوا لة: ويحك يا 
فلان ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار, 
تخرون فيها بأعهالهم 5 قال: نعي والذي بيخلدى به لود أن له بحظه من 
تلك النار اعظم تنور في الدنيا بحمونه ثم ميو خلورة إياه فيطبق به عليه به 
وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يُبعث 
من نحو هذه البلاد, وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ٠:‏ ومتى تراه؟ قال: 
فنظر إلت وأنا من أحدثهم سنا, فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره 
بدركه. قال سامة: فو الله ما ذهب الليل والتهار جتى بعث الله تعالى 
رسوله [] وهو حي بين أظهرناء فامنا به وكفر يه ب: يننا وكيا فقلنا: ويلك 
يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى, وليس به! 


وحدّئت صفية - رضي الله عنها - فقالت: كنت أحتٌ ولد أبي إليه وإلى 
عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما 
ع 2د ليد عن اي بل د و 1 و ا سي 
كانا مع غروب الشمس, فأتيا كالَيّْن كسلانين ساقطين ممنتسيان الهويقا. 
قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع, فوالله ما التفت إلى واحجد منهما 
مع ما بهما من الغمٌ. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيبي 
بن أخطي: أهو. هو؟ قال: تعم والله! قال اتعرفه وتثبته؟ قال: تغم. 
قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله! رواه ابن إسحاق في 
السيرة فيما دكره ابن شام . 


ها هم اليهود يشهدون بنبوة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك 


[] قَلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَمَرُوا به قَلَْتَهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ [] [البقرة: 
09] 

ولذا قال عليه الصلاة والسلام» لو امن خشدية عو اديت لأمن فى 
اليهود. رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية لمسلم: لو تابعني عشرة من اليهودء لم يبق على ظهرها 
عودى إلا أسلم. 


م ' نع له تناكت ب 3 
الوه جه 1 1 - ل افا 


اعم تله عا نا اج لقاياياللا 


اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 


التواضع والبَسَاطّة في حياة سيّد الشادة 


راكد رسول الله [] حتى لم يدع لمتواضع قولاًء ولم يترك لِمُتَكبر 
فهو 9 الصلاة والسلام المؤبّد بالوحي, وهو خليل الرحمن؛ وهو من 
النتيماوات العُلى, 1 عليه الصلاة والسلام , سيد ولد ادهو بل هد أفضل 
الخلق عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك كات يتواضع لله فَرَفعه الله عز 
وجل. 


كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 

فقد كانت النبي 51 عات السوق, ويتمازح اهبحا وكان رجل من أهلٍ 
البادية اسمه زاهر, كان يهدي للنبي [] الهدية من البادية. فيجهرّه رسول 
الله [] إذا أراد أن يخرجء فقال النبي []: إن زاهراً باديتنا ونحن حاضرته, 
وكان النيى ١‏ ] بحبه. وكان رجلا دميما. فاناة الحبي [].وهه بيع متاعة 
فاحتضنه من خلفه, فقال له: من هذا؟ أرسلني, والتفت, فعرف النبيّ [] 
فجعل النبيٌ [] يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ وجعل هو يلصق ظهره 
بضدر النبي [] وتقول: [ذ! تجحدني كاسذا» فقال له التبي []: لكنك غتد اللة 
لمنت بكاسة رواه الامام احمد وغيرة وهو جديت,صجية. 


ويمازح أصحابه, وينام معهم 


روى الإمام مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان 
لي:وقد ذهيت. أسماعنا وأبضارنا :من العؤقد فجعلنا نغرض أنفسنا على 
أصحاب رسول الله [] فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي [] فانطلق بنا 
إلى أهله فإذا ثلاثة أعنزء, فقال النبي []: احتلبوا هذا اللبن بيننا. 


قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه: ونرقع للنبي [] نصيبه 


نم 


0 ' فقن © 
اد له 3 ١‏ - 1 اسم 


اع و تله عا نا اج لقايايالنا 


قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. 


قال كمرياتن المسحد قتصلي. ثم باتني شرابة. فيشرت: :فأفاني. التشيطان 
ذات ليلة وقد شربت نصيبي, . فقال: محمد ياني. الأنصار فيتحفوته: ويبصيب 
عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة! فأتيتها فشربتها فلما أن وغلت في 
يطني..وعلمة» انه لسن ليها سسل: تدمني النتسيطان! فقال: ويحك ها 
صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك, 
فتذهب دنياك وأخرتك بوقلة.شملة: اذا وضعتها على قدمي خترخ رزأسبي: 
وإذا:وضغتها علن راسي خرج قدماف, وخميل لا يحتني النوي.واما 
ضساكناى :قداما بولم يضنغا هلا صحف 


قال: فجاء النبي [] فسلّم كما كان يسلم ثم أتي المسجد فصلى, ثم أتى 
الآن يدعو عَلَيٌ فأهلك, فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من 
أسقاني. 


قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علث. وأخذت الشفرة فانطلقت إلى 
الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله []. فإذا هي حافلة وإذا هن حُفل 
كلمن قعمدت: إلى إناء لال محخصة []نميا كناتوا يطمهون أن ,ختليوا فيه 
قال: :فحليبت فيه :حنى علته رفوة: فحنت إلى رسول الله [] فقال: أشترهم 


شرابكم الليلة؟ 
قال؟.قلت: نا رسول الله اتشرب» قشرب» تم تاولتي فقلث:يا رسول. الله 
اشربء. فشرب, ثم ناولني فلما عرفت أن النبي [] قد روى وأصبت 


دعوته فتحكك حتى ا إلى الأرض. 


قال: فقال النبى (]: إحدى سوآتك يا مقداد! 

فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا: وفعلت كذاء فقال النبي 0: 
ما هذه إلا رجمة من الله: أقلا كنت اذتتق فتوقط صاجيينا فيضيان منها؟ 
قال فقلت: والذي يعقك بالحق منا أنالي.إذا أصبتها وأصيتها معك من 
أضابها خرن الدانتن. 


0 ' شقان © 
اد له 3 ١‏ - جز اسم 


اع و تله عا نا اج لقايايالنا 


يُغضي حياءً ويُغضى من مَهَابِته *** فلا يُكلّم إلا حين يبتسمٌ 


النبي [] يبيت ممع أصحابه وضنو قاتد الاممة بل وق سنمون اللبق نهم 
بالسوية! 

واليوم نرى من ينتسيب إلى العلم أو إلى المناصب الدنيوية لا تكنو 
الناس إلا من أطراف أنوفهم ! 

وربما لا يرذون السلام خشية أن تذهب الهيبة! 

نبي الله يُسابق أصحابه رضي الله عنهم 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [] سابَقَ بين 
الخيل التى أضمرت من العقزاء وامدها ثنية الوداع وساتق نين الخمل 
التي لم تُضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. 


رع 00 عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله [] ُسمى العضباء 
المسلمين, , وقالواء شيقت العضباء: فقال. رستول الله 0: إن حقا على الله 
امس درس كم 


سيّد ولد آدم يُدخل السرور على أهله؛ فيُسابق زوجته 


قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله ا وأنا 
خفيفة اللحم فنزلنا منزلا, فقال لأصحابه: تقدمواء ثم قال 
لي: تعالي حتى أسابقك, كسابتدى فياه لم سرح شه 
في سفر آخرء وقد حملت اللحم, فنفنزلنا منزلاء فقال 
لأصحابه: تقدمواء ثم قال لي: تعالي أسابقك, فسابقني 
فسبقني » فضرب بيده كتفي وقال: هذه بتلك. وواة اجحمدة.وابة 
داود والنسائي في الكبرى؛ وغيرهم, وهو حديث صحيح. 


طلوع اله . تاكتخكتلة يي 
اليه >3 د * ل الاك 


اع و تله عا نا اج لقايايالنا 


نبي الله [] يُجيب الدعوة ولو كانت على يسير الطعام 


روى البخاري ومسلم عَنْ أتس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أن جََدَنَة ملي 
دَعَتْ رَسُولَ الله ( لِطقام صَتَعَبْةُ له. فأكل مِنّهُ, ثُمّ قالَ: فُومُوا قَلأَصَلٌ 
لَكُمْ. 


قال أتسن: فَقمْتُ إلى حصير نا قذ اسْودٌ مِنْ طول مَا ليس, قتَصَكبَة 
بِمَاءِ قم عائه رَسُولَ الله ا وَصَفَفْتُ أنا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ؛ وَالْعَجُورٌ مِنْ 
وزائناء قصلى لنا ركعتتن: لم الضرفت 


ويجيب الدعوة ولو كانت من رجل فقير 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا 
رسول الله [] لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله [] إلى ذلك 
الطعام,. فقرّب إلى رسول الله [] خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. فرايت 
النبي [] تع الدباء :من حوالي الفضعة 


وعند الإمام أحمد: أن خياطا دعا النبي [] إلى طعام فأتاه بطعام وقد 
والإهللة: ما أذيت 0 الشحم. وقيل: الإهالة الشحم والزيت, وقيل كل 
ذُهنٍ أوتدة يه ذكرة» : 


والسّنَّة: أي المتغيرة الرّيح. قاله ابن حجر. 
بل تجبب ‏ الدعوة: ولو كانت من يهؤوذف أو تهودية ! 
فقد أجاب [] دعوة امرأة يهودية حينما دعته إلى الطعام. 


روق الشيخان عن انس أن افحرأة يهودية أتت رسول الله [] بشاة 
مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله [] فسألها عن ذلك, 
فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. 


وقال مُؤْكّدا على هذا المعنى: 


ره لنكلتالة. تا 0 
الي ع3 د 0 0 | ار ا 


اعم تله عا نا اج لقاييالنا 


لو دُعيت إلى ذراع أو كراع لأجبث. ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقَبِلتُ. 
رواه البخاري. 


تراد ل ماس رون إضكاه فاني: الرجل القرويبي: قل تضزة من توف 


فعن أبي 5 بسنا التبي [] مع أضحابه خاءهم رجل من أهل الباذية 
فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ 

قالوا: هذا الأمغر المرتفق. 

قال حمرة- اح رواة الحذيت. -+ الأمغر الأبيض المعشري حمرة. 

قال: إني سائلك فَمْسْتدٌ عليك في المسألة. 

قال: سل عمّا بدا لك. 

قال: أنشدك بربٌ من قبلك ورب من بعدك آلله أرسلك؟ 

قال: اللهم نعم. 

قال: وأنشدك به آلله أمرك أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ 
قال: اللهم نعم. 

قال: وأنشدك به آلله أمرك أن تأخذ من أموال الأغنياء فترده على 
فقرائنا؟ 

قال: اللهم نعم. 

قال وانشدك به الله أمرك أن تصوم .هذا الشهر من اثتي غعشر شهرا؟ 
قال: اللهم نعم. 

قال: وأنشدك به آلله أمرك أن تَحُجٌّ هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ 
قال: اللهم نعم. 

قال؟ فإني آمنت وصضؤذقت:. وآنا ضمام بن تعلبة. رواة الإأقام أحفة وابو 
داود والنسائي. 

وعكن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا 
يقول شيئا إلا صدّروا عنه. 

قلت: من هذا؟ 

قالوا: هذا رسول الله []. 
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قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. 
قال: لا تقل عليك السلام, فإن عليك السلام تحية الميت قل: السلام 
قال: قلت: أنت رسول الله []؟ 

قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك, وإن أصابك 
عام سنة فدعوته أنبتها لك, وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فَضَلَت راحلتك 
قلت: اعهد إلىي. 

قال: لا تسبن أحدا. 

قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شأة. 

قال: ولا تحقرن شيئا من المعروفء, وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه 
وجهك إن ذلك من دروف وارفع إزارك إلى نصف الساق, فسان أت 
فإلى الكعبين: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة: وإن الله لا يحب 
المخيلة, وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه, 
فإنما وبال ذلك عليه. رواه الإمام أحمد وأبق داود. 


فت أآخل ؤلك لها اضكابه الى تيده 

فعن أبي ذر وأبي هريرة قالا: كان رسول الله [] يجلس بين ظهري 
أصعابه فيحي: الغريي فلا يدوق بهم موحي مفال:-فطلينا إلى.رسيول 
الله [] أن تجغل له مجليسا تعرفه العريب إذا أتاة: قال؛ فينينا له ذكانا من 


طين فجلس عليه, وكنا نجلس بحنبتيد. رواه أبو داود والنسائي. 
قال ابن الأثير: الدكان الدّكة المبنية للجلوس عليها. 


روت الأقام سلج عن اسن اذ« امزاء كان في عنلها يي فالات يا 
رسول الله إن لي إليك حاجة, فقال: يا أم فلان! انظري أي السكك شئت 
حتى أقضي لك حاجتك, فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من 
حاجتها. 
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اسْتَمَعَ [] إلى ما تريد أن تقوله فلم يضع ذلك من قدره بل رفع الله 
منزلته []. 


كاة رسول: الله لا نانف ان فى هع الارفكة :والمسكين: فيقضي لهم 
حوائجهم 


فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله [] يُكثر الذكر, ويُقلٌ 
اللغو. ويُطيل الصلاة لسر اسه ولا بأئف أن يمثني مع الأرفلة 


يي الله [] يجلس مع أصحابه في بستان ويُدلي رجليه مع أرجلهم 
في 37 


كان رسول الله 7 في حائط بالمدينة على قف البئر مُدَلَياً رجليه, قَدَق 
الباب أبو بكر, فقال رسول الله [] لأبي موسى: ائذن له وبشره بالجنة, 
ففعل فدخل أبيو بكر قَدَلَى رجليه, ثم دق الباب عمرء فقال له رسول الله 
لأ: ائذن له وبشره بالجنة, ففعل, ٠‏ ثم دق عتمان الباب, فقال له رسول 
الله لا؟ اكذن له وبشرة بالجنة» .وسيلقي بلاء: رواة الامام أحمة 


ارتعد منه رجل فقال له: هوّن عليك! فإني لست بملك إنما أنا بن امرأة 
تأكل القديد! 

ظاطاث. أمامه رقاب أغداتة: قطاظأ راسة تواضعا لله 

وخل رسول اللة 0 مكة قاتحا قتواضعا حكن إن زقنه لبمنين رخلة: 

كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمارء ويجيب دعوة المملوك, ويأكل 
على الأرضء ويعتقل الشا 

وكان يُردف بعض أصحابه 5" 

فقد اردق ابن عمّه ابن عباس رضى الله عنهما 

وأردف معاذ بن جبل رضي الله عنه 
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وهذا لا يفعله أرباب المناصب ولا أصحاب الأموال! 

كان رسول الله [] يرقع ثوبه. ويخصف نعله 

كان في بيته يكون في مهنة أهله, يعني في خدمتهم 

سُئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي [] يصنع في بيته؟ قالت: كان 


يكون في مهنة أهله - تعني خدمة اهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة. 


وقيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان النبي [] يصنع في بيته5 قالت: كما 
يصنع احدكم: يخصف نعله, ويرقع ثوبه. رواه الإمام احمد. 


كان رسول الله [] ينام على الحصير حتى أثر في جنبه 

قال عمر رضي الله عنه عن رسول الله []: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه 
ع جل ل ود ري وا تدر ابه كرك 
فغال: ها يكبل ؟ فقلت: ا ا 
وأنت رسول الله! فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رواه 
البخاري ومسلم. 


وسجد على الأرض من غير حائل بينه وبينهاء حتى سجد في ماء وطين 
مر لا كله 

قال رسول الله 1: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر, وقد 

أريت هذه الليلة : ثم 'أتسبيتيا: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من 

دجيقتها ‏ المشيود في الفسير ال راجر وروي فى ل روي ميرت 

السماء تلك الليلة, وكان المسجد علي عريش فَوَكّف المسجد فبصرت 


عيناي رسول الله [] على جبهته أثر الماء والطين. من صبح إحدى 
وعشرين. رواه البخاري ومسلم. 


كان رسول الله [] يُقبل الصبيان ويلاعبهم 
وكان يَمَرٌ بهم فتسام عليهم 


لو شاء رسول الله [] أن تسير معه الجبال ذهبا لكان, ذلك أنه خُيِّر بين أن 
يكون عبدا نبيا وبين أن يكون نبيًا ملكا, فاختار ان يكون نبيًا عبدا. 
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فال المسيع :عليه الضلاة.والسلام: طون للمتواضعين في الدنيا هم 
أضعاب المنابر يوم القيامة. طون الفصلحين بين الناس فى الدنا هه 
الذين يرثون الفردوس يوم القيامة. 


كتبه / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
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